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 الخرطوم – كانت الصحافية والكاتبة 
السودانية دورا غامبو تقضي إجازة في 
مصر عندما اتصل بها صديق لتحذيرها 
مـــن انتقـــاد الجيـــش الســـوداني على 
الإنترنت، في نفس اليوم الذي أعلن فيه 
الجيش على فيســـبوك أنه عين مفوضًا 
خاصًـــا لمقاضـــاة أي شـــخص يهين أو 

يشوه سمعة الجيش على الإنترنت.
وقالت كامبو، وهي مراســـلة سابقة 
”نصحني صديقي  لـ“بي.بي.سي عربي“ 
في مايو الماضي، بأن أكون حريصة لأنه 
سمع من شخص في جهاز المخابرات أن 
الجيش كان يســـتهدفني أنا وصحافيين 
آخرين بهذا البيان“، بحســـب شهادتها 

للجنة الصحافيين الدوليين.

وقالت اللجنة الدولية وفقًا لمقابلات 
وناشـــطين،  صحافيـــين  مـــع  أجرتهـــا 
أن إعـــلان الجيـــش تزامن مع سلســـلة 
مـــن التهديـــدات بمحاكمـــة الصحافيين 
بموجب قانـــون الجرائم الإلكترونية في 
الســـودان، الـــذي يعتبر مـــن بقايا عهد 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، ويجرم 

نشر المعلومات الكاذبة على الإنترنت.
وشدد المجلس الانتقالي في السودان 
العقوبـــات فـــي القانـــون خـــلال مايـــو 
الماضي، ويرى المســـؤولون العسكريون 
وأطراف في المجلس أن ”الأخبار المزيفة“ 
تهدف إلى تشويه صورتهم، بينما يقول 
إنهم  ســـودانيون  ونشـــطاء  صحافيون 
يخشـــون أن يســـتخدم الجيـــش هـــذه 
التهمة كسلاح لإســـكات الانتقادات بدلاً 

من محاربة التضليل الإعلامي.
وقـــال محمـــد نيـــالا، عضو شـــبكة 
الصحافيـــين الســـودانيين، إن ثمانيـــة 
صحافيـــين أفادوا بتلقـــي تهديدات عبر 
الهاتـــف من أشـــخاص يزعمـــون أنهم 

ضباط عسكريون منذ مايو.
والصحافيـــون الثمانيـــة قالـــوا إن 
مضمـــون التهديـــدات يتعلـــق بحـــذف 
مقالات على الإنترنت ومنشـــورات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تنتقـــد 
الجيـــش، وإلا ســـيتعرضون لـــلأذى أو 

المقاضاة.
الحديـــث  الصحافيـــون  ويخشـــى 
علانية عن هذه التهديدات، ولا يفصحون 

عنها إلا لأصدقائهم المقربين.

وشُددت أحكام الســـجن للعديد من 
الجرائم فـــي تعديلات قانـــون مكافحة 
الجرائم الإلكترونية في يوليو الماضي، 
وتم رفع الحد الأقصى لعقوبة الســـجن 
بموجب المادة 23، والتي يقول المحللون 
إنهـــا تتضمن حظرًا مبهمًا على ”نشـــر 
لتهديد الســـلامة العامة،  أخبار كاذبة“ 

إلى أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأصـــدر الجيش الســـوداني بيانا، 
قال فيـــه إنه عينّ مفوضـــا خاصا لرفع 
دعـــاوى قضائيـــة ضـــد الأفـــراد الذين 
”يســـيئون“ إلى القوات المســـلحة، بمن 
فيهـــم النشـــطاء والصحافيـــون الذين 
يكتبـــون على الإنترنـــت، داخل وخارج 

السودان.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
قانون جرائـــم المعلوماتية المقلق، وهو 
قانـــون فضفاض جدا صـــدر عام 2007، 
واســـتخدمه النظام السابق لاستهداف 
ويُجـــرّم  الإنترنـــت.  علـــى  المنتقديـــن 
القانـــون مفاهيـــم غامضة مثل ”نشـــر 
الأخبار الكاذبة“ ونشـــر ”محتوى مخل 

بالحياء أو مناف للآداب“.
ولـــم تصحـــح التعديـــلات الأخيرة 
الأحكام الإشـــكالية فـــي القانون، لكنها 

بدلا من ذلك زادت أحكام السجن.
وهـــدد الجيـــش أيضا باســـتخدام 
قانون الصحافـــة والمطبوعات، وأحكام 
”الجرائـــم الموجّهـــة ضـــد الدولـــة“ في 

القانون الجنائي لعام 1991.
وتقـــول وزارة العـــدل الســـودانية 
إنهـــا اقترحت التعديلات على الحكومة 
وأنها لا تقـــوض حرية التعبير. ويمكن 
لأي شـــخص أن ينتقد الأجهزة الأمنية 
طالما أنها لا تنشر معلومات مضللة عن 
قصـــد، لكن في حال نشـــر أخبار كاذبة 
أو شـــائعات عن الجيش بنية الإضرار 
بالمؤسسة، فعندئذ ستكون هناك مشكلة 

وتداعيات قانونية.
وأشـــارت لجنة حماية الصحافيين، 
في تقرير ســـابق، إلى أن الصحافيتين 
عايـــدة عبدالقادر ولنا ســـبيل واجهتا 
قتا  تحقيقًا رســـميًا في مايو بعد أن وثَّ
حصيلة مقلقة لوفيات فايروس كورونا 
في الفاشـــر، عاصمـــة شـــمال دارفور، 
ممـــا دفـــع الحاكـــم العســـكري للإقليم 
مالـــك خوجالي إلـــى التهديـــد باتخاذ 
إجراء قانوني ضد ”أي شـــخص ينشر 

معلومات كاذبة“.
وتعرضـــت الصحافيتـــان لملاحقات 
ومضايقات واستدعاءات لمدة ثلاثة أيام 
من قبل الاستخبارات العسكرية ووالي 
شمال دارفور بعد نشرهما تقريرا بعدد 
الوفيـــات والنقص الحـــاد الذي يواجه 

المستشفيات في الولاية.

بـــين  مـــن  وعبدالقـــادر  وســـبيل 
شـــبكة  أبلغـــوا  الذيـــن  الصحافيـــين 
الصحافيين الســـودانيين بأن مســـؤولي 
استخبارات عسكرية مجهولين يهددونهم 

بإجراءات قانونية في مايو.
إن  الســــودانية  الحكومــــة  وتقــــول 
ســــيخضعون  العســــكريين  المســــؤولين 
للمحاســــبة فــــي حال تم إثبــــات قيامهم 

بتهديد الصحافيين.
وأفــــاد محمد فقي -صحافي ســــابق 
وعضــــو فــــي المجلــــس الانتقالــــي- بأن 
ضبــــاط الجيش قد يواجهــــون اتهامات 
إذا كانــــت هناك أدلــــة موثوقة على أنهم 

يهددون المراسلين.
وأضــــاف ”نحن بحاجة إلى أســــماء 
لتأكيــــد الحقائــــق. مــــن يتصــــل بهؤلاء 
الصحافيين؟ نحن بحاجة لأن نعرف من 

أجل اتخاذ تدابير لحمايتهم“.
ويعتبـــر مراقبون أن تعزيز الحماية 
في قانون الجرائم الإلكترونية سيساعد 
أيضًـــا على حمايـــة الصحافيين وحرية 

التعبير. 
وقـــال محمد عثمـــان، الباحث الذي 
يراقب شـــؤون السودان لصالح هيومن 
رايتس ووتـــش، إن القانون يحتاج إلى 
تعريفات لمصطلحـــات مثل الحفاظ على 

النظام العام والأخلاق.
وأضاف عثمان أن ”القانون لا يوضح 
كيــــف يتم تحديد النية أو التعرف عليها 
ويمكن بسهولة إســــاءة استخدامها من 

قبل الشرطة وقوات الدعم السريع“.
وتابع ”قوات الدعم الســــريع لم تقم 
بإجــــراءات علنية مثل الجيش. لقد ظلت 
هادئة جدا. نفس الشــــيء مع الشــــرطة، 
لكن من الواضح أن هناك قانونًا يمكنهم 

استخدامه في أي لحظة“.
ويخشــــى الصحافي ناصف صالح، 
مؤسس ومدير منصة ”مونت كارو“، أن 
تســــتخدم قوات الدعم الســــريع القانون 

ضده.
ويتهمه أنصار قوات الدعم الســــريع 
بنشر أخبار كاذبة على صفحات وسائل 
لـ“مونت  التابعة  الاجتماعــــي  التواصل 
كارو“. لكنه قال إنه لم يتلق أي تهديد من 
ضباط قوات الدعم السريع، فالتهديدات 

تأتي دائمًا من شخصيات مدنية.
فــــي الوقــــت الحالي، يعيــــش صالح 
خارج البلاد ورفض الكشــــف عن موقعه 
خوفا مــــن انتقام المعارضــــين. وقال إنه 
ينوي العودة إلى السودان، لكنه يخشى 

مقاضاته لنشره أنباء كاذبة.
ويؤكد صحافيون آخرون أن القوانين 
الســــودانية التقييديــــة لــــن تمنعهم من 
انتقاد الســــلطات. وتشــــير دورا غامبو، 
إلــــى  الســــابقة،  بي.بي.ســــي  مراســــلة 
أن لديهــــا أنصــــارا فــــي الشــــوارع وفي 
الحكومة. ومعظــــم الصحافيين مثلها لم 

يرهبهم تحذير الجيش.
وقالــــت ”إنهــــم يريدوننــــا فقــــط أن 
نتراجع لأنهم يخشــــون حرية التعبير“، 
وأضافت ”إنهــــم هم المحاصرون، وليس 

نحن“.

 بغداد – عرض المصور العراقي علي 
دبـــدب، المعـــدات التي يســـتخدمها في 
التصويـــر الصحافي للبيع؛ تعبيرا عن 
احتجاجه على تصاعد القبضة الأمنية 

وتراجع حرية الصحافة في البلاد.

وعمـــل علي دبدب على تغطية ونقل 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، التي اندلعت 
العـــام الفائت، كما ســـاهم فـــي توثيق 
لحظـــات حرجـــة ودقيقـــة، مثـــل قنص 
المتظاهرين الســـلميين، وعمليات القتل 
الميدانـــي علـــى أيـــدي بعـــض عناصر 
القـــوات الأمنية. وشـــارك فـــي تغطية 
أحداث معارك مدينة الموصل، وما تلاها 
من أحداث مهمة في العراق. وتصدرت 
بعض صوره صفحات الصحف العالمية 
ومنصات التواصل الاجتماعي. ونشـــر 
المصـــور على حســـاباته علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي المختلفة، صور 
معدّاته وأرفقها بعبارة “معروض للبيع 

بسبب مضايقات أمنية”.
وقال دبدب في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة ”بصراحـــة، كل مصور 
معداتـــه الخاصـــة هي جـــزء منه ومن 
عملـــه، معداتي غاليـــة الثمن ورافقتني 
فـــي أعمالي، لكن ما تعرضـــت إليه من 
مضايقـــات أمنية دفعنـــي إلى عرضها 

للبيع، وهي طريقة احتجاج سلمية“.
أن  أســـتطيع  لا  ”أنـــا  وأضـــاف 
أنظّـــم تظاهـــرة لوحدي فـــي التحرير، 
الزمـــلاء  مـــن  الكثيـــر  أعـــرف  وأنـــا 
الذيـــن يتعرضـــون إلـــى المضايقات“.
وتابع ”العراق يحتل المرتبة 156 عالميا 

على مســـتوى حريـــة الصحافـــة، وأنا 
مصـــور صحافـــي مســـتقل وتعرضت 
إلـــى مضايقات بســـبب وضـــع علامة 
على اســـمي من قبل جهة أمنية معينة، 
وهـــذه المضايقات، التي لا تســـتند إلى 
مذكـــرة قانونية، صعبت المهام بشـــكل 
كبيـــر وحالـــت دون تمكني مـــن تغطية 

الأحداث“.
وتؤكـــد منظمـــات محليـــة ودولية 
أن حرية الصحافة في العراق شـــهدت 
تراجعـــاً لافتاً لعدة أســـباب، من بينها 
عدم توافق التشـــريعات والقوانين مع 
الدســـتور، وكذلك الإفلات مـــن العقاب 

وتحجيم حرية الصحافة والتعبير.
وأبدى مرصـــد الحريات الصحافية 
العراقـــي قلقـــه البالـــغ والعميـــق إزاء 
الظـــروف الحالية التـــي تكتنف العمل 
الصحافي في العراق، والمخاطر المحدقة 
بالكثيـــر مـــن الصحافيـــين ووســـائل 
الإعـــلام، خاصـــة أولئـــك الذيـــن نقلوا 
أحداث الاحتجاجـــات التي انطلقت في 

1 أكتوبر 2019 وســـط وجنوب العراق، 
وما تزال مستمرة في بعض المدن حتى 

الآن.
ووفقاً لتحليلات المرصد، فإنّ غالبية 
جرائم الاستهداف المباشر للصحافيين 
والفرق الإعلامية، خلال الفترة الأخيرة، 
ذات صلة بطبيعة عملهم في نقل أخبار 
وتطورات الاحتجاجات الشـــعبية، وما 
رافقها من قمـــع للمتظاهرين وحوادث 

اغتيال ناشطين.
وتظهـــر المعطيات والدلائل المتوفرة 
والتهديـــدات  الاعتـــداءات  أغلـــب  أنّ 
صحافيـــين  تطـــال  التـــي  العلنيـــة 
ومؤسســـات إعلامية تصـــدر غالباً من 
جهات وأطـــراف يمكن للأجهزة الأمنية 
الرســـمية والقضـــاء العراقي تحديدها 
وملاحقة المســـؤولين عنها والمنخرطين 
فيهـــا، لكن يؤخـــذ عليهما عـــدم القيام 
بواجبهما في هذا الشأن، خاصة عندما 
تكون الجهة المهاجمة ذات صلة بحزب 

سياسي أو فصيل مسلح نافذ.

ــــــدات بمقاضاتهم بموجب قانون مكافحة  يواجه صحافيون ســــــودانيون تهدي
نشــــــر الأخبار الكاذبة ضد الجيش في حال نشر تقارير منتقدة، خصوصا 
بعد التعديل الأخير على القانون الذي شــــــدد العقوبات دون أن يحدّد طبيعة 
الأخبار الكاذبة أو كيفية تشــــــويه ســــــمعة الجيش، فقــــــد بقيت المصطلحات 

فضفاضة ما يمكّن بسهولة استغلالها لإسكات الصحافيين.

بيع معدات التصوير 
طريقة مصور عراقي 
للاحتجاج على القمع 

الاتصـــال  وزيـــر  أعلـــن  الجزائــر –    
الجزائري،عمـــار بلحيمـــر، أن الوزارة 
بصدد إعداد مشـــروع قانون للإشـــهار 
”تصحيـــح  شـــأنه  مـــن  (الإعـــلان)، 
الاختلالات المســـجلة في الميدان“، حيث 
يعتبر الإعـــلان طيلة العقـــود الماضية 
ســـلاحا بيـــد الحكومـــة ضد وســـائل 

الإعلام والصحافة.
وأضاف بلحيمر أن ســـوق الإشهار 
بحاجـــة إلـــى ”تنظيـــم عاجـــل، منعـــا 
للفوضى ولبعض الممارســـات السلبية 

وغير المهنية“.
وأوضـــح الوزيـــر في حـــوار لموقع 
إلكتروني محلي (دزاير توب)، أنه ”في 
انتظـــار ذلـــك تم -وكإجـــراء انتقالي- 
وضع 15 معيارا موضوعيا للاســـتفادة 
من الإشـــهار العمومي على أن يشـــرع 
في العمل بهذه المعايير بداية من شهر 

يناير القادم“.
وأقـــال الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
المديـــر العـــام للمؤسســـة الحكوميـــة 
للإشـــهار، العربي ونوغي، في سبتمبر 
الماضـــي، بعد خمســـة أشـــهر فقط من 
تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب، وأثيرت 
تســـاؤلات عـــن ســـبب الإقالة لاســـيما 
وأن ونوغـــي كان قد بدأ حملة لكشـــف 
ملفات الفساد واســـتغلال غير قانوني 
للمال العام وريـــع الإعلانات. وذكر في 
تصريحات صحافية أن الإعلانات كانت 
تـــوزع على 160 صحيفة محلية بشـــكل 

فوضوي وغير عادل.
وأكـــد ونوغـــي قبـــل حوالي ســـتة 
أســـابيع من إقالتـــه أن ”التحقيقات لا 
تزال جارية في العديد من الملفات التي 
ينتظر أن تســـقط العديد من الرؤوس، 
ســـواء مـــن الذين مـــرّوا على تســـيير 
القطاع أو أولئك الذين اســـتفادوا بغير 
وجه حـــق، في جرائد لـــم يكن يتجاوز 

سحبها الألفيْ نسخة“.
ونوغـــي  تصريحـــات  وتســـببت 
فـــي ثورة غضب واســـعة علـــى مواقع 
الناشـــطين  أحـــد  وقـــال  التواصـــل، 
”فضائح كبيرة بســـبب أموال الإشـــهار 

في الجرائد…. كارثة والمستفيدون كلهم 
رجال مال فاسدون والنتيجة جرائد بلا 
قيمة وحرية تعبير منعدمة، ومســـتوى 
منحـــط لذلـــك…. التغيير الشـــامل هو 

هدفنا“.
ويعـــد منصـــب مدير وكالة النشـــر 
والإعـــلان فـــي الجزائـــر منصبـــا بالغ 
الأهمية، لأن الوكالـــة تتحكم في 75 في 
المئة من النشاط الإعلاني الحكومي في 

الجزائر.
وتتعلـــق المقاييـــس الانتقالية التي 
سيتم تنفيذها ريثما يتم إصدار القانون، 
بامتلاك ســـجل تجاري، والحصول على 
ترخيـــص وزارة الاتصـــال، والتعريـــف 
الضمـــان  صنـــدوق  أمـــام  بالوضعيـــة 
الاجتماعي، ومقـــدار التوزيع للصحف، 
وطبيعـــة الجرائـــد ســـواء محليـــة أو 
وطنية، وإنشاء جريدة واحدة، ومحاربة 
فساد الناشرين، واحترام نسبة الإعلان 
الممنـــوح للمطبوعـــة بحيـــث لا يتعدى 
ثلث عـــدد صفحات الجريـــدة، والالتزام 
بأخلاقيـــات المهنة، ونشـــر الحســـابات 
الاجتماعيـــة، ويجـــب ألا تكـــون تابعة 

لحزب أو جمعية.
مـــا  الصحافـــي  الوســـط  وينتظـــر 
سيسفر عنه القانون الجديد الذي تحدث 
عنـــه بلحيمـــر، وما إذا كانـــت الحكومة 
ستتخلى عن أهم أسلحتها للضغط على 
وســـائل الإعلام والصحـــف لإخضاعها، 
ومنعهـــا من طـــرح ملفـــات وتحقيقات 
حساسة تنتقد السلطات، إذ بالنظر إلى 
المقاييس الســـابقة هناك هامش واســـع 
للتحكم في طريقة منح الإعلان وإمكانية 
كبيرة لمنعه عن الصحف التي لا تناسب 

وجهة نظر الحكومة.
ويحـــاول بلحيمـــر الناطق باســـم 
تصريحات  فـــي  الجزائرية  الحكومـــة 
بشـــأن  الصحافيـــين  تطمـــين  مكـــررة 
ســـير الأوضاع نحـــو الأفضـــل، وقال 
إن التعديل الدســـتوري الأخير ”كرس 
حريـــة الصحافـــة وعزز ممارســـتها“، 
ممـــا يســـتوجب ”مراعاة المســـتجدات 
والمكاســـب التي جـــاء بها فـــي عملية 

تكييف القوانين العضوية“. واعتبر أن 
تعديل وتحيين هذه القوانين ســـيتمان 
”وفق الرؤيـــة والأطر الجديـــدة“، التي 
جاء بها التعديل الدســـتوري في مجال 

الإعلام والاتصال.
وأشـــار إلـــى أن ”الأطـــر القانونية 
لقطـــاع  المنظمـــة  النصـــوص  وأبـــرز 
القانـــون  مقدمتهـــا  وفـــي  الاتصـــال، 
العضـــوي المتعلق بالإعـــلام والقانون 
الخاص بالنشـــاط الســـمعي البصري 
وقانون الإشهار، تشكل موضوع إحدى 

ورشات الإصلاح المعتمدة“.

وأضـــاف أن الـــوزارة ”ســـتواصل 
عمليـــة تحيـــين واســـتحداث نصوص 
جديدة تماشـــيا مع التعديل الدستوري 
الأخيـــر وكذلك مـــع المســـتجدات التي 
يشـــهدها العالـــم فـــي مجـــال الإعلام 
والاتصـــال“، مبرزا أن قطـــاع الاتصال 
”يحرص على مضاعفة الجهود لإنجاح 

عملية الرقمنة“.
المرســـوم  صـــدور  المنتظـــر  ومـــن 
التنفيـــذي المتعلق بنشـــاط الإعلام عبر 
الإنترنت في الجريدة الرسمية“، ولفت 
بلحيمر إلى أنه ”بمجرد صدوره يتعين 

على كل المواقع الامتثال لأحكامه“.
ويلزم القانون الصحف الإلكترونية 

.“DZ بالتوطين في النطاق
وأوضـــح وزيـــر الاتصال فـــي هذا 
المجـــال أن ”إلزام المواقـــع الإلكترونية 
كشـــرط   DZ نطـــاق  فـــي  بالتوطـــين 
للاســـتفادة مـــن الإشـــهار يعـــد عاملا 
لحمايتها وتأمينهـــا من القرصنة ومن 

الهجمات الأجنبية“.

الحكومة الجزائرية تعد بقانون 
إعلانات منصف للصحف

قانون «الأخبار الكاذبة» مسلط
على منتقدي الجيش السوداني

ح تعريف التضليل 
ّ

القانون لا يوض
ويسهّل سوء استخدامه

وضع الصحافة لم يتغير كثيرا

مهمة خطيرة على كل العاملين في الحقل الصحافي

الوسط الصحافي الجزائري 
ينتظر ما سيسفر عنه 
القانون الجديد وما إذا 

كانت الحكومة ستتخلى عن 
أهم أسلحتها للضغط على 

الصحف الناقدة

المضايقات صعّبت المهام 
وحالت دون تمكني من 

تغطية الأحداث

علي دبدب

المسؤولون العسكريون 
يخضعون للمحاسبة في 

حال قيامهم بتهديد 
الصحافيين، لكن المشكلة 

تكمن في إثبات التهديد
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